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قراءة في كتاب: »الإسلام العقلاني عند سليمان بشير ديان« لعليون باه
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الملخص: 

يهدف هذا البحث إلى مقاربة كتاب الإســام العقلاني عند ســليمان بشــير ديان مقاربة تتجاوز العرض 

التلخي�صــي إلــى مســاءلة المفاهيــم التــي يقــوم عليهــا، مــن خــال إعــادة بنــاء العلاقــة التــي يقيمهــا المؤلــف بيــن 

العقــل والديــن فــي الأفــق الإســامي الحديــث. وقــد تــم اعتمــاد منهــج تحليلي-تفكيكــي يــوازن بيــن تتبــع البنيــة 

الداخليــة للنصــوص، وربطهــا بالمقــولات الفلســفية التــي تســتند إليهــا، مــع إبــراز مــدى قدرتهــا علــى الانفتــاح 

علــى النقاشــات الإبســتيمولوجية المعاصــرة. أمــا خطــة القــراءة فقــد توزعــت علــى ثــاث محطــات: المقدمــة 

 
ً

التــي تضــع الإشــكالية فــي ســياقها التاريخــي والفكــري وتبيــن ضــرورة هــذه المقاربــة؛ والعــرض الــذي يســير فصــا

بعــد فصــل متتبعــا جملــة المفاهيــم التــي يوظفهــا المؤلــف فــي بنــاء أطروحتــه، مــن قبيــل العقلانيــة، الحريــة، 

ثــم  الحديثــة؛  والفلســفة  الإســامي  التــراث  وبيــن  بينهــا  التداخــل  شــبكة  إظهــار  مــع  والاجتهــاد،  التعدديــة، 

الخاتمــة التــي تســتخلص الــدلالات النظريــة والعمليــة لهــذا المشــروع الفلســفي. وقــد انتهــت القــراءة إلــى أن 

الكتــاب يمثــل محاولــة جريئــة لإعــادة تأصيــل الإســام ضمــن أفــق عقلانــي يتســع لرهانــات الحداثــة ويعيــد 

بنــاء المعنــى الدينــي علــى أســاس نقــدي، غيــر أن بعــض المآخــذ تظــل قائمــة. ومــن ثــم فــإن هــذه القــراءة تفتــح 

المجــال أمــام إعــادة تفكيــر فلســفي متجــدد فــي إمكانــات الإســام العقلانــي اليــوم.

الكلمات المفتاحية:

الإسلام، العقلانية، الفلسفة، الصوفية، سليمان بشير. 

)1( دكتوراة في الدراسات الإسلامية، أستاذة باحثة في جامعة الجنرال لنسنا كونتي بكوناكري.
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Abstract:

This study engages Souleymane Bachir Diagne’s Rational Islam by moving beyond a 

mere summary to a critical exploration of its core ideas, particularly the relationship he 

constructs between reason and religion in the modern Islamic context. Using an analyt-

ical-deconstructive approach, it examines both the internal structure of the text and its 

philosophical underpinnings, while emphasizing its relevance to contemporary epistemo-

logical debates. The reading unfolds in three stages: an introduction situating the problem 

historically and intellectually; a detailed presentation that traces Diagne’s use of concepts 

such as rationality, freedom, pluralism, and ijtihad, and their intersections with Islamic tra-

dition and modern philosophy; and a conclusion that draws out the theoretical and practi-

cal implications of his project. Ultimately, the research finds the book to be a daring effort to 

reframe Islam within a rational paradigm responsive to modern challenges and capable of 

critically reconstructing religious meaning, though it acknowledges certain limitations and 

calls for further philosophical reflection on the promise of rational Islam today.
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المقدمة:

يحظــى موضــوع العلاقــة بيــن الإســام والعقــل باهتمــام متزايــد فــي الفضــاء الفلســفي المعاصــر، وخاصــة 

»الإســام  كتــاب  ويأتــي  والتحديــث.  والديــن  الهويــة  حــول  الأســئلة  تتداخــل  حيــث  الإفريقــي،  الســياق  فــي 

العقلانــي عنــد ســليمان بشــير ديــان«))) مــن تأليــف عليــون بــاه كمســاهمة فكريــة ثريــة فــي هــذا المجــال، إذ 

يســعى إلــى تقديــم قــراءة منهجيــة لفكــر أحــد أبــرز المفكريــن الأفارقــة المعاصريــن، وهــو ســليمان بشــير ديــان، 

ــا يُعيــد طــرح الإســام كديــن للعقــل والحريــة. ــا صوفيًّ الــذي يُعــد صوتًــا عقلانيًّ

يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل الكتــاب قــراءة منهجيــة، لاســتجلاء المفاهيــم الأساســية التــي يطرحهــا، 

والإطــار الفلســفي الــذي ينطلــق منــه، والرهانــات الثقافيــة والفكريــة التــي يتناولهــا، خاصــة فــي ظــل تحديــات 

الحداثــة والعولمــة.

ــه يعيــد تقديــم فكــر ســليمان بشــير ديــان فــي صيغــة 
ّ
: لأن

ً
ويكت�ســي هــذا العمــل أهميتــه مــن عــدة أوجــه؛ أولًا

ممنهجة للقارئ، وثانيًا: لأنه يسلط الضوء على إسلام تأويلي عقلاني ينفتح على قضايا الفلسفة والحرية 

والإنســان، بعيــدًا عــن الثنائيــات الصراعيــة المألوفــة فــي الســجال الإســامي الحديــث. كمــا أن الكتــاب يســعى 

فــي الاســتلاب أو  تقــع  بنــاء هويــة دينيــة عقلانيــة تســتجيب لحاجــات التحديــث دون أن  فــي  إلــى المســاهمة 

القطــع مــع التــراث.

ومــن هنــا، تأتــي هــذه القــراءة فــي ســياق تحليــل مضاميــن الكتــاب وتفكيــك أطروحاتــه المركزيــة، وبيــان 

خلفياتهــا المنهجيــة والمعرفيــة، ومناقشــة إمكاناتهــا وحدودهــا داخــل الفضــاء الإســامي الإفريقــي الأوســع.

يقــدم تصــورا  فــي كتابــه أن  بــاه  مــدى اســتطاع عليــون  إلــى أي  القــراءة هــو:  فــي هــذه  والســؤل المركــزي 

متكامــا وناقــدا للعقلانيــة الإســامية كمــا تجلــت فــي فكــر ســليمان بشــير ديــان؟ ومــا هــي حــدود هــذا التصــور 

وإمكاناتــه فــي ســياق الفكــر الإســامي المعاصــر؟

يهدف هذا الكتاب إلى تقديم قراءة فلســفية معمقة للفكر الإســامي الحديث من خلال فكر ســليمان 

بشــير ديــان، مــع التركيــز علــى العلاقــة بيــن العقــل والوحــي، والبحــث فــي إمكانيــات تأســيس عقلانيــة إســامية 

منفتحــة علــى الحداثــة دون أن تفقــد جذورهــا الدينيــة. ويأتــي الكتــاب كدعــوة إلــى تجــاوز الثنائيــة التقليديــة 

بيــن النقــل والعقــل، والبحــث عــن نمــاذج جديــدة للتفكيــر الدينــي العقلانــي فــي الســياق الراهــن.

ويتجلــى إتقــان المؤلــف لموضوعــه وقدرتــه علــى التنقــل بيــن نصــوص الفلســفة وعلــم الــكلام والتاريــخ 

والتصــوف. 

)3(  تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الكتــاب نشــر باللغــة الفرنســية ولــم يترجــم بعــد، ولقــد قــدم لــه البروفيســور الفرن�ســي المتخصــص فــي 

التصــوف: إيريــك جوفــراي، وكتــب الكلمــة الختاميــة: ســليمان بشــير ديــان.
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يســتند الدكتــور عليــون بــاه فــي كتابــه إلــى منهــج تركيبــي يجمــع بيــن التحليــل المفاهيمــي والتأويــل النقــدي 

ويُدخــل  والتصــوف،  والوحــي  كالعقــل  ديــان،  فكــر  فــي  المحوريــة  المفاهيــم  يحلــل  فهــو  الثقافيــة.  والمقارنــة 

الكتــاب فــي حــوار مقــارن مــع مفكريــن كابــن رشــد وإقبــال وأركــون، ممــا يمنحــه بعــدا فلســفيا تعدديــا. كمــا 

يعــرض أفــكار ديــان بشــكل منظــم يتيــح مدخــا تمهيديــا، ثــم يتجــاوز الوصــف إلــى تأويــل نقــدي فــي بعــض 

الأحيــان، حيــث يُقيــم مشــروع ديــان ويختبــر حــدوده المعرفيــة والدينيــة بطريقــة مؤدبــة قــد لا يلاحظــه القــارئ 

العابــر.

ويمكن تفكيك عنوان الكتاب وشرحه على النحو الآتي:

الإســام: يقصد بالإســام في هذا الســياق لا مجرد الدين من حيث العقائد والعبادات، وإنما باعتباره 

رؤية شاملة للوجود، تؤطر علاقة الإنسان بالخالق والعالم والآخر)))..

العقلانــي: تحيــل صفــة »العقلانــي« إلــى التوجــه الفلســفي الــذي يُنــزل العقــل منزلــة مركزيــة فــي فهــم الديــن 

وممارســته، دون أن يعني ذلك نفي الغيب أو إقصاء الوحي ))).

إلــى أن الطــرح المعــروض ليــس قــراءة عامــة أو مذهبــا  تشــير هــذه العبــارة  عنــد ســليمان بشــير ديــان: 

تقليديــا، بــل هــو رؤيــة فلســفية معاصــرة يُعيــد مــن خلالهــا ســليمان بشــير ديــان فهــم الديــن مــن منظــور 

وأخلاقــي))). وإنســاني  عقلانــي 

نبذة عن المؤلف:

يجتمــع فــي هــذا الكتــاب مفكــران إفريقيــان معاصــران يتقاطعــان فــي الانشــغال بســؤال الإســام والعقــل 

والتجديــد، وإن اختلفــا مــن حيــث الــدور. فـــسليمان بشــير ديــان هــو فيلســوف ســنغالي شــهير، انشــغل طيلــة 

بنــاء تصــور عقلانــي للإســام ينفتــح علــى الحداثــة دون أن يتخلــى عــن جــذوره الروحيــة.  مســيرته بإعــادة 

أمــا عليــون بــاه فهــو كاتــب ومفكــر غينــي، وُلــد فــي كوناكــري ســنة 1979، ويمثــل أحــد الوجــوه الصاعــدة فــي 

الفكــر الإســامي المعاصــر فــي غــرب إفريقيــا، خصوصًــا بيــن النخــب الفرانكفونيــة. درس الفلســفة والعلــوم 

بيــن  والحــوار  العقلانــي،  الإســامي  بالفكــر  خــاص  اهتمــام  ولــه  فرنســا،  فــي  البشــرية  والمــوارد  السياســية 

الأديــان. يعمــل حاليــا أســتاذا مســاعدا فــي جامعــة الجنــرال لنســنا كونتــي بكوناكــري، وهــو نائــب عميــد كليــة 

(4) Souleymane Bachir Diagne, Comment philosopher en islam ? Albin Michel, 2013, pp 14–18. Souleymane Bachir Diagne, 
Open to Reason: Muslim Philosophers in Conversation with the Western Tradition, Columbia University Press, 2018, pp. 1–3.
(5) Alioune Bah, L’islam rationnel de Souleymane Bachir Diagne, Ed. Riveneuve, 2023, pp. 35–44.
(6) Souleymane Bachir Diagne, Bergson postcolonial: L’élan vital dans la pensée de Léopold Sédar Senghor et Mohammed 
Iqbal”, Éditions du CNRS, 2011.
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فــي نفــس  الآداب والعلــوم الإنســانية المكلــف بالبحــث العلمــي، ومديــر ماجســتير الفلســفة وعلــم النفــس 

الجامعــة، وســاهم فــي منصــات فكريــة تناقــش قضايــا الإســام الإفريقــي والهويــة.

أبرز أعمال عليون باه:

•	 L’islam rationnel de Souleymane Bachir Diagne. 

•	 Le Pater Noster et la Fatiha : deux textes, une même prière.

•	 La réception théologique et philosophique de l’islam en Europe à l’époque mod-

erne.

•	 La vision islamique de la tolérance, Encyclopédie islamique.

•	 Inventivité et responsabilité : l’accueil de l’autre selon Derrida.

يتكــون كتــاب: »الإســام العقلانــي عنــد ســليمان بشــير ديــان« علــى مقدمــة وخمســة فصــول تليهــا خاتمــة، 

وهــذا مجمــل مــا جــاء فــي فصولــه:

الفصل الأول: نحو أنثروبولوجيا قرآنية))):

يســتعرض الفصــل الأول أطروحــة مركزيــة فــي فكــر ديــان، وهــي أن الإنســان ليــس مجــرد مخلــوق، بــل 

هــو فاعــل مكلــف بتحقيــق وجــوده فــي ضــوء العلاقــة مــع الله. ويؤســس ديــان رؤيتــه علــى مفهــوم قرآنــي أصيــل 

هــو الميثــاق الأزلــي الموجــود فــي آيــة ســورة )الأعــراف: 172(، الــذي يعكــس صلــة الإنســان بــالله قبــل الخلــق 

الأر�ضــي، ممــا يضفــي علــى الوجــود الإنســاني طابــع المســؤولية والحريــة.

يبــرز ديــان مــن خــال هــذا التصــور مــا يســميه المؤلــف بـــالأنثروبولوجيا القرآنيــة، أي التصــور القرآنــي 

للإنســان ككائــن حــر، واع، مكــرم، يتحمــل أمانــة الوجــود ومســؤولية الكشــف عــن معانــي الحيــاة. وهــذه 

المقاربــة تنبنــي علــى تأويــل آيــة الأمانــة فــي ســورة )الأحــزاب: 72( بوصفهــا تكليفــا أخلاقيــا ومعرفيــا، لا مجــرد 

اختبــار.

ويــرى ديــان، متأثــرا بالفيلســوف محمــد إقبــال، أن الإنســان فــي القــرآن ليــس كائنــا ســلبيا بــل مشــارك فــي 

الفعــل الإلهــي عبــر وعيــه وعملــه واختيــاره. كمــا أن الله فــي رؤيتــه لــم يخلــق عالمــا ســاكنا بــل متجــددا مــا يــدل 

علــى كوســمولوجيا مفتوحــة تتيــح للإنســان مجــال الفعــل والاكتمــال.

(7) Alioune Bah, L’islam rationnel de Souleymane Bachir Diagne, pp. 23–48.
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يســتعرض عليــون بــاه أيضًــا تــوازي هــذه الرؤيــة مــع أطروحــات معاصــرة، مثــل مــا كتبــه إريــك جوفــراي 

عــن كــون الإنســان »مولــودا مكرســا لله«، وهــي إشــارة إلــى أن التوحيــد أصــل فــي الوعــي البشــري قبــل ظهــور 

الممارســات الوثنيــة.

ومقابــل ذلــك، ينتقــد ديــان التصــورات الجبريــة للحيــاة، مثلمــا ظهــرت فــي تأويــات لايبنتــز حــول »أفضــل 

فهــم عنــده كتقييــد للحريــة الإنســانية ضمــن نظــام مغلــق.
ُ
العوالــم الممكنــة«، والتــي ت

وهــذا يوافــق كذلــك مــا نجــده عنــد علــي شــريعتي حيــث يقــول: »مــن أعظــم خصائــص الانســان فــي نظــر 

القــرآن هــو إرادتــه وحريتــه، فهــو الكائــن الوحيــد الــذي يمكنــه أن يخــرج عــن الصــورة التــي خلــق عليهــا، وهــو 

الوحيــد الــذي يمكنــه أن طبيعتــه وفطرتــه، كاحتياجاتــه الماديــة والمعنويــة وغرائــزه الجســدية«))).

ويختتــم الفصــل بتأكيــد أن حريــة الإنســان هــي جوهــر وجــوده، وأن أولــى تجليــات هــذه الحريــة كانــت فــي 

قدرتــه علــى قــول »لا«، فــي إشــارة إلــى العصيــان الأول، الــذي لا يُعــد مجــرد تمــرد بــل تدشــينا للوعــي الأخلاقــي 

والاختيــار. 

الفصل الثاني: منحة العقل وإشكالية الوحي))):

في هذا الفصل يميز عليون باه بين ثلاثة أنماط من العقل:

العقــل العلمــي: يتميــز بطابعــه البرهانــي والتفســيري، ويقــوم علــى إمكانيــة إعــادة إنتــاج التجــارب. وقــد 

أشــار إلــى نمــاذج مــن العلمــاء مثــل نيوتــن، وكوبرنيــك، وغاليلــي الذيــن أســهموا فــي بنــاء هــذا النمــط من العقل.

العقــل الدينــي: يفــرق فيــه بــاه بيــن الديــن والوحــي، ويعتمــد غالبــا علــى التقليــد، إذ يعيــد إنتــاج التعاليــم 

والممارســات الموروثــة.

العقــل الفلســفي: يتميــز بالمنهــج الجدلــي والمنطقــي، ويرتكــز علــى انســجام القضايــا ورفــض كل أشــكال 

الجمــود العقائــدي أو الدوغمــا.

يركــز هنــا علــى المكانــة المحوريــة للعقــل فــي التصــور القرآنــي كمــا يقدمــه ســليمان بشــير ديــان. فالعقــل، 

فــي نظــر ديــان، ليــس مجــرد أداة مســاعدة فــي فهــم الديــن، بــل هــو أســاس مــن أســس الإيمــان ذاتــه، وهــو مــا 

يعكســه كثــرة ورود مفــردات مثــل: العقــل، الفهــم، الفكــر، فــي القــرآن، مباشــرة بعــد اســم الجلالــة.

)8(  الإنسان والإسلام، علي شريعتي، دار الصحف، طهران، الطبعة الثانية، 1411.
(9) Alioune Bah, L’islam rationnel de Souleymane Bachir Diagne, p 49- 82
Entretien avec Alioune Bah, site Oumma.com [https://oumma.com/entretien-alioune-bah-auteur-du-livre-lislam-rationnel-de-
souleymane-bachir-diagne]  .
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يستشــهد المؤلــف بحادثــة مشــهورة وردت فــي الســنة، حيــن ســأل النبــي صلــى الله عليــه وســلم معــاذ بــن 

جبــل عمــا يفعــل إن لــم يجــد فــي القــرآن أو الســنة حكمــا، فأجابــه: »أجتهــد رأيــي ولا آلــوا«)1))، وهــو مــا يُعــد، فــي 

نظــر ديــان، مصادقــة نبويــة علــى اســتخدام العقــل فــي تدبيــر الحيــاة. ومــن هنــا، يــرى ديــان أن الوحــي الإســامي 

لــم يُوجــه إلــى الإنســان إلا لأنــه مُــزود بالعقــل الــذي يمكنــه مــن فــك رمــوزه.

يناقش الفصل أيضا أربع دلالات قرآنية متصلة بالعقل:

فــي القــرآن عبــارات مثــل »لأولــي الألبــاب« أو »يعقلــون« قرابــة خمســين  التمييــز العقلــي: حيــث تتكــرر 

مــرة)1))، ممــا يــدل علــى أن العقــل أداة تكليــف لا يمكــن للإنســان أن يعــذر بتعطيلهــا.

الذكاء العملي: وترد إشارات قرآنية متكررة إلى أهمية الفهم لاتخاذ القرار السليم في الواقع.

التفكر الكوني: حيث يُدعى الإنسان إلى التأمل في الشمس والقمر والنجوم والخلق كآيات للعقلاء.

عطل أدواتها نتيجة الغرور أو العصبية، 
ُ
نقد ضَعف الروح: فالقرآن يقر بضعف بعض العقول حين ت

ويدعو إلى تصويب وجهتها لتدرك دلائل الخلق.

يؤيــد هــذه الرؤيــة كثيــر مــن المفكريــن المســلمين المعاصريــن، كمحمــد أركــون، الــذي دعــا إلــى مــا أســماه: 

إعــادة فتــح بــاب العقــل فــي الفكــر الإســامي)1)).  كمــا يتفــق معهــا طــه عبــد الرحمــن فــي دعوتــه إلــى »التفكيــر 

الأخلاقــي« كجــزء مــن الإيمــان)1)).

الفصل الثالث: مقاومة العقل والحرية)1)):

يناقــش هــذا الفصــل موقــف الفيلســوف الســنغالي ســليمان بشــير ديــان مــن ظاهــرة مقاومــة العقــل 

والحريــة فــي عــدد مــن التيــارات الإســامية المعاصــرة، ويُرجــع جذورهــا إلــى النزعــة الحصريــة التــي تدعــي امتــاك 

الحقيقــة المطلقــة باســم الديــن، وهــو مــا يفــرغ قيمــة التعــدد مــن محتواهــا ويحــول الخــاف إلــى صــراع.

ــا يُعلــي مــن قيمــة  ــا عقلانيًّ يطــل علينــا فكــر ديــان متجــاوزًا ثنائيــات العقــل أو النقــل، ليبنــي مشــروعًا تأويليًّ

الحــوار الداخلــي داخــل الإســام، مســتفيدا مــن تــراث المعتزلــة فــي تقديــس العقــل وليــس منافســته للوحــي، 

)10(  أحمــد بــن حنبــل، المســند، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولــى، 1421 هـــ - 2001 م  )22007(، 

السنن، أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت )3600(.

)11(  انظــر: المعاجــم المفهرســة لألفــاظ القــرآن الكريــم، د عبــد الرحمــن بــن محمــد الحجيلــي، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

الشــريف بالمدينــة المنــورة، الطبعــة: الأولــى، مــادة عقــل، فكــر، تدبــر.

)12(  الفكــر الإســامي: قــراءة علميــة، محمــد أركــون، ترجمــة: هاشــم صالــح، الطبعــة الثانيــة: 1996، مركــز الانمــاء القومــي، بيــروت ص 

51 فمــا بعدهــا.

)13(  روح الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية، طه عبد الرحمن، 2012، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء.
(14) Alioune Bah, L’islam rationnel de Souleymane Bachir Diagne, pp. 83–118.
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ومــن فكــر الفارابــي وابــن رشــد فــي الإقــرار بالتمــازج بيــن المنطــق الدينــي والفكــر الفلســفي. ومــع نقــد الغزالــي 

للفرقــة، يطــرح ديــان نمــوذج »الفرقــة الواحــدة الجامعــة« عبــر تأويــل ديمقراطــي.

يشــير ديــان إلــى أن القــرآن والســنة يُقــران بــأن الاختــاف والتنــوع فــي الفهــم والتأويــل مــن ســنن الله فــي 

الخلق، غير أن الواقع يشيع فيه مبدأ الإقصاء والتكفير لكل رأي مخالف، حيث يعتبر كثير من التيارات 

أن »الفرقــة الناجيــة« واحــدة، والباقــي ضالــة. وهنــا يعيــد ديــان قــراءة الحديــث النبــوي الــذي يذكــر »انقســام 

الأمــة إلــى 73 فرقــة«، ليخــرج بفهــم مغايــر؛ إذ يــرى أن الحقيقــة لا تكمــن فــي فرقــة بعينهــا، بــل فــي مجمــل هــذا 

التنــوع الــذي يُمثــل تعدديــة التجــارب الروحيــة والفكريــة.

ــا عــن اليقيــن، 
ً
يســتلهم ديــان فــي هــذا الســياق تجربــة الغزالــي)1))، الــذي تنقــل بيــن الفــرق والمذاهــب باحث

ليصــل إلــى قناعــة بــأن النجــاة تكمــن فــي تجــاوز الحصريــة والارتمــاء فــي حضــن »القلــق الإيمانــي« أو »الحيــاء 

الوجــودي أمــام الله«، وليــس فــي امتــاك صكــوك الحــق والباطــل. وهــذا مــا يُترجــم فلســفيا بفكــرة »الفرقــة 

الرابعــة والســبعين« التــي لا تدعــي امتــاك الحقيقــة، بــل تســعى إلــى تأليــف رؤى متعــددة ضمــن أفــق روحــي 

واحــد.

الفصل الرابع: إصلاح التعليم في الإسلام)1)) :

إصــاح  خــال  مــن  للإســام  الجذريــة  الإصلاحيــة  رؤيتــه  الفصــل  هــذا  فــي  ديــان  بشــير  ســليمان  يُقــدم 

التعليــم، معتبــرا إيــاه مفتاحــا لتحريــر العقــل المســلم مــن الجمــود والانغــاق. ويســتلهم فــي ذلــك تجربــة محمــد 

إقبــال الــذي نــادى بإحيــاء الفكــر الدينــي عبــر إصــاح داخلــي للنفــس قبــل المؤسســة.

ويرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية:

ترســيخ التعدديــة الداخليــة فــي الفكــر الإســامي، وهــي تعدديــة منصــوص عليهــا فــي القــرآن نفســه، كمــا فــي 

ُ لََجَعَلَكُــمۡ  ﴾ )الحجــرات: 13(. ﴿وَلـَـوۡ شَــاءَٓ ٱللَّهَّ ْۚ ــوٓا قولــه تعالــى: ﴿وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓـِـلَ لِِتَعَارَفُ

ــةٗ وَحِٰــدَةٗ﴾ )النحــل: 93(. مَّ
ُ
أ

هــذان النصــان يعكســان – فــي رأي ديــان – أن التنــوع البشــري والإيمانــي مقصــودا إلهيــا، لا ينبغــي محــوه 

أو الهيمنــة عليــه باســم وحــدة وهميــة. فالقــرآن يُديــن رفــض الاختــاف، لا الاختــاف ذاتــه.

»الصــواب  بيــن  يخلــط  الــذي  المذهبــي  الانغــاق  تجــاوز  إلــى  ديــان  يدعــو  الجامــدة:  الأرثوذكســية  نقــد 

(15) Reason and Revelation in Harmony or Conflict? Ibn Rushd and al-Ghazali Mohamad Ashrof https://countercurrents.

org/2024/07/reason-and-revelation-in-harmony-or-conflict-ibn-rushd-and-al-ghazali/ 
(16) Alioune Bah, L’islam rationnel de Souleymane Bachir Diagne, pp. 119–168.

https://countercurrents.org/author/v-a-mohamad-ashrof/
https://countercurrents.org/2024/07/reason-and-revelation-in-harmony-or-conflict-ibn-rushd-and-al-ghazali/
https://countercurrents.org/2024/07/reason-and-revelation-in-harmony-or-conflict-ibn-rushd-and-al-ghazali/
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الظنــي« و«الحــق المطلــق«. هنــا يســتلهم مــن إيمانويــل كانــط فكــرة »الخــروج مــن القصــور العقلــي«، مشــيرًا 

إلــى أن الإســام يدعــو إلــى العــدل لا إلــى الشــكلانية، وأن الإيمــان الحقيقــي لا ينفصــل عــن التفكيــر الحــر 

العقلــي. والاســتقلال 

للنــص  شــبكي  تفكيــك  إلــى  الأحــادي  الخطــي  التفســير  تجــاوز  ديــان  يقتــرح  للقــرآن:  الشــبكية  القــراءة 

القرآنــي، يربــط بيــن الآيــات المتناظــرة لفهــم الأهــداف الكبــرى للوحــي، وعلــى رأســها ترســيخ الأخــوة الإنســانية. 

وهــذا البعــد الصوفــي – أو »الميتافيزيقــا الصوفيــة« كمــا يســميه – يجعــل الحــب الإلهــي والرحمــة مركــزا 

للتديــن لا الخــوف والتكفيــر.

عزز هذه الرؤية دعوات جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده)1)) لإعادة الاعتبار للعقل والاجتهاد.
ُ
وت

ولقــد قــال محمــد عبــده بعــد أن أصيــب بخيبــة أمــل عندمــا التحــق بالجامــع الأحمــدي وقــرر الانفصــال 

أيضًــا  لــرداءة طريقــة التعليــم فــإن المدرســين كانــوا  عــن الدراســة: »وقضيــت ســنة ونصفــا لا أفهــم شــيئا 

يفاجئــون باصطلاحــات نحويــة وفقهيــة لا نفهمهــا ولا عنايــة لهــم بتفهيــم معانيهــا لمــن لــم يعرفهــا فأدركنــي 

اليــأس مــن النجــاح فهربــت مــن الــدرس«)1)).

مستشــهدا  غيــره،  مثــل  المعرفــة  فــي  حــق  لــه  المســلم  الإنســان  أن  إلــى  مفتوحــة  بدعــوة  ديــان  ويختــم 

بالحديــث: »طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم«. فبالعقــل والعلــم والفهــم الرحــب، يمكــن للإســام أن 

للانغــاق. أيديولوجيــا  لا  الحيــاة  ديــن  يبقــى 

الفصل الخامس: العقل الصوفي)1)):

يختــم عليــون بــاه مشــروع ســليمان بشــير ديــان فــي »الإســام العقلانــي« بالحديــث عــن التجربــة الروحيــة 

 للمســار العقلــي. ولعــل عبارتــه الشــهيرة: »الصوفيــة تتفتــح عنــد أق�صــى 
ً

الصوفيــة، بوصفهــا امتــدادًا وتكميــا

درجــات العقلانيــة«)2)) تلخــص هــذا التصــور الــذي لا يــرى تعارضــا بيــن العقــل والإشــراق، بــل وحــدة فــي المســار 

نحــو الكمــال الإنســاني.

فــي الفلســفة، يقــود العقــل إلــى تســاؤل لا نهائــي؛ أمــا فــي الروحانيــة الإســامية، فــإن هــذا المســار لا يبلــغ 

غايتــه إلا حينمــا يتوحــد الإنســان مــع ذاتــه، تمهيــدا للتوحــد مــع الإلهــي. هــذه الفكــرة تجــد جذورهــا فــي ســورة 

)17(  رسالة التوحيد، محمد عبده، الطبعة الأولى، 1994، دار الشروق بيروت ص 65.

)18(  ملخص سيرة الأستاذ الإمام، محمد رشيد رضا، مجلة المنار، مصر، المجلد 8، الجزء 1، مارس 1905، ص318.

.Alioune Bah, L’islam rationnel de Souleymane Bachir Diagne, pp. 169–204 )19(
(20) Rémi Brague, Souleymane Bachir Diagne, la controverse : dialogue autour de l’islam, Paris, Stock, coll. « Les essais », 2019, 
Entretiens menés par Michel Eltchaninoff, p100.  Souleymane Bachir Diagne, comment philosopher en islam ? p10 .
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النــور: »الله نــور الســماوات والأرض…«، وهــو مــا شرحـــه الغزالــي فــي مشــكاة الأنــوار)2))، حيــث النــور الإلهــي 

يضيف على نور العقل البشري – أي: »نور على نور«.

ــتْ عقليــة الإنســان مــن الأوهــام والمســبقات، اقتــرب مــن إشــراق داخلــي يســمو 
َ

ق
َ
ن بمعنــى آخــر، كلمــا 

بالحــواس والعقــل، متجــاوزا الماديــات إلــى مــا يســميه المتصوفــة التحقــق. وفــي هــذا الســياق، تصبــح الروحانية 

الإســامية مشــروعا تربويــا يهــدف إلــى بنــاء الإنســان الكامــل، لا مجــرد طقــوس ظاهريــة.

تحريــر  إلــى  الــذات  تتجــاوز  مهمتهــم  فــإن  التحقــق،  لهــذا  العليــا  النمــاذج  هــم  والأوليــاء  الأنبيــاء.   ولأن 

الجماعــة مــن العنصريــة، والقبَليــة، والانغــاق. فكمــا يقــول الحديــث النبــوي الــذي يستشــهد بــه ديــان: »إذا 

أقبــل عبــدي إلــي شــبرا أقبلــت إليــه ذراعــا«. يتضــح أن هــذا اللقــاء بيــن العقــل والنــور الإلهــي ليــس صدفــة، 

بــل تــدرج روحــي يســتند إلــى عمــل أخلاقــي وتعليمــي أصيــل. وبذلــك، تتحــول الروحانيــة الصوفيــة إلــى مشــروع 

إنســانية  أخــوة  نحــو  الدينــي،  أو  القبلــي  الانتمــاء  حــدود  يتجــاوز  خلــق مجتمــع  هدفــه  اجتماعي-سيا�ســي، 

شــاملة. وهــذا الطــرح ينســجم مــع دعــوات روحيــة مشــابهة لــدى مفكريــن كـــمحمد إقبــال)2))، وجــرن بــوكار 

تــال المفكــر الافريقــي المالــي)2)).

إن مشــروع ديان في العقلانية الإســامية لا يتوقف عند حدود الجدل النظري، بل يُحيل إلى مســؤولية 

حب ونسعى نحو إنسانية تتسع للجميع، مهما اختلفت عقائدهم أو أوطانهم.
ُ
علم ون

ُ
أخلاقية شاملة: أن ن

خاتمة:

عنــد قــراءة كتــاب عليــون بــاه، يُخيــل للقــارئ أنــه لا يحتــوي علــى أي نقــد لفكــر ســليمان بشــير ديــان 

 لفكــر الفيلســوف الســنغالي. 
ً

الفلســفي. إلا أننــا نلاحــظ أن النقــد موجــود، لكنــه ضمنــي وذكــي، ويأتــي مكمّــا

تمثــات  مختلــف  صريــحٍ  بشــكلٍ  يبيــن  حيــث  بالعقــل،  العلاقــة  الثانــي  الفصــل  فــي  بــاه  عليــون  يوضــح 

أســتاذه. لــدى   
ً

نجــده مفصــا مــا لا  وهــو  العقــل، 

ورغــم الاحتــرام العميــق الــذي يُكنــه لهــذه الفلســفة، يعيــد عليــون بــاه قــراءة مســار العقــل فــي الديانــات 

التوحيديــة، ويبــرز الخصوصيــة التــي يتمتــع بهــا كل تقليــد دينــي فــي علاقتــه بالعقــل. وتجــد هــذا التوجــه ذاتــه 

فــي تحليلــه للعقــل داخــل الفلســفة الألمانيــة. فمــن المعــروف أن ســليمان بشــير ينتقــد هيغــل، الــذي فــي دروســه 

الكتــب،  الديــن الســيروان، عالــم  العزيــز عــز  الغزالــي، شــرح ودراســة وتحقيــق: الشــيخ عبــد  )21(  مشــكاة الأنــوار ومصفــاة الأســرار، 

.166 ص165-  بيــروت، 
(22) Mohammed Iqbal, la reconstruction de la pensée religieuse en islam. Édition et trad. de l›anglais (Pakistan) par Abdennour 
Bidar. Préface de Souleymane Bachir Diagne, Collection Bibliothèque des Idées, Gallimard, 2020, p190 .
(23) Amadou Hampathé Ba, vie et enseignement de Tierno Bokar le sage de Bandiagara, édition du seuil, Paris, 1980.

https://www.gallimard.fr/collections/bibliotheque-des-idees
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عــن فلســفة التاريــخ، يســتبعد إفريقيــا الســوداء كمصــدر لإنتــاج المعرفــة التــي يمكــن أن ترقــى إلــى مســتوى 

الفلســفة. وقــد تــم انتقــاد هــذا التمركــز الأوروبــي لــدى هيغــل فــي العديــد مــن الكتابــات الإفريقيــة. وهنــا يعــود 

عليــون بــاه إلــى هيغــل، لا لرفضــه، بــل لمصالحتــه مــع ســليمان بشــير، مــع إبــراز حــدود فكــره.

ويُلاحــظ أيضًــا أنــه يســتحضر مؤلفيــن مثــل شــيلنغ  )Schelling(، الذيــن لا نجــد لهــم أثــرًا فــي أعمــال 

ســليمان بشــير ديــان. وبالتالــي، فــإنّ نقــد عليــون بــاه لأعمــال ديــان ليــس نقــدا هدامــا، بــل يســهم فــي توضيحهــا 

واســتكمالها، خاصــة وأن فكــر ديــان يتميــز بكثافتــه ، ويُطــرح غالبــا ضمــن مؤلفــات حواريــة مــع مفكريــن 

قــدر هــذه الطريقــة الأنيقــة فــي 
ُ
آخريــن حــول قضايــا محــددة لا تتيــح مجــالا كبيــرا للتوســع والاســتطراد. وت

ممارســة الفلســفة، التــي تكمــل بــدل أن تديــن، وتوضــح بــدل أن تهاجــم بأســاليب عقيمــة أحيانــا.

ورغــم القيمــة الفكريــة العاليــة لعمــل عليــون بــاه، وحرصــه الواضــح علــى تقديــم قــراءة شــارحة ومكملــة 

لفكــر ســليمان بشــير ديــان، إلا أن الكتــاب لا يخلــو مــن بعــض الملاحظــات النقديــة المنهجيــة. فمــن جهــة، 

العقلانيــة  موضــوع  فــي  الرحمــن  عبــد  طــه  لفكــر  الغنيــة  الإمكانــات  يســتثمر  لــم  بــاه  عليــون  أن  يُلاحــظ 

الروحيــة، وهــو مــا كان مــن شــأنه أن يُثــري المقارنــة ويوضــح نقــاط الالتقــاء والافتــراق بينــه وبيــن ســليمان 

جــازي«.
َ
بشــير، خصوصــا فيمــا يتعلــق بمفهــوم »العقــل الم

ومــن جهــة أخــرى، تبــدو بنيــة الكتــاب غيــر متوازنــة؛ إذ تختلــف الفصــول مــن حيــث الحجــم بشــكل لافت، 

فبينمــا لا يتجــاوز الفصــل الأول 25 صفحــة، يمتــد الفصــل الرابــع إلــى 40 صفحــة، دون تبريــر واضــح لهــذا 

التفــاوت، ممــا يؤثــر علــى التناســق العــام فــي العــرض.

لــم  بيــن المراجــع بحســب طبيعتهــا؛ إذ  يُفــرق بدقــة  أمــا علــى مســتوى قائمــة المصــادر، فــإن المؤلــف لا 

يفصــل بيــن تلــك التــي تتنــاول الفلســفة تحديــدا وتلــك التــي تنــدرج ضمــن العلــوم الدينيــة. وكان مــن شــأن هــذا 

الفصــل أن يُســهم فــي تســهيل الوصــول الســريع إلــى المصــادر بالنســبة للقــراء غيــر المتخصصيــن فــي الفلســفة، 

ممــن يهمهــم الجانــب الدينــي. ومــع ذلــك، يمكننــا أن نقــدر أن مقاربــة المؤلــف قامــت علــى إبــراز كيــف أن 

�ضــيء إشــكالية لا تقتصــر علــى كونهــا فلســفية فحســب، بــل تنفتــح أيضــا علــى مقاربــة 
ُ
مجمــل هــذه المؤلفــات ت

إبســتمولوجية تتيــح توضيحــا أعمــق للرهانــات النظريــة والعمليــة التــي يتناولهــا المؤلفــون.

كان مــن الأفضــل لــو أن الكاتــب اتخــذ مســافة نقديــة مــن أطروحــة »الإســام العقلانــي« المقــارن لمشــاريع 

فكريــة إســامية أخــرى إلا أن ذلــك غــاب مــن الكتــاب، ممــا أضعــف مــن القيمــة الجداليــة للطــرح، وتــرك 

القــارئ أمــام رؤيــة أحاديــة لا تكشــف عــن إشــكالاتها إلا ضمــن قــراءة خارجيــة أوســع.
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